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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 بعض اللها الله، وفّق يري حفظهلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمس نّ الفاضلات، إليك ناأخوات
 (ع  بـِـهِ تـَفَـــن ــمٌ ي  عِـل  )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّالح.لف الصّ نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

 فمن أنفسنا  من خطأ م فيه، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكوجلّ  ل لله عزّ الكما
 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 مقدّمة:

  الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

م في مَسْلَكِهِ فلقيَ ربّه إيمانا، واستقا به فزادى كتانحمد الله حمدا كثيرا طيّبا مُباركًا ونسأله بمنّه وكرمه أن يجعلنا مّمن اجتمع عل
 ه، اللّهمّ آمين.وهو راضٍ عن

، وكان لبقرةالمواطن في سورة ى بعض ا علوقد مررنا ،إبراهيم عليه السّلام وما فضّله به ربهّ لمازلنا بفضل الله في الكلام حو 
 لام.السّ  مرورنا في سورة البقرة حول المواطن المشهورة الّتي حُكِيَت فيها قصّة إبراهيم عليه

 ة وآل عمران:البقر  تيالفضائل المشتركة بين سور 

وصا خص ،الثنّاء عليهسّلام و ليه العا عن إبراهيم كيف أتت في هذه السّورة العظيمة أخبارً   ىسورة آل عمران ونر  نقف أمام
 :وهي الّتي تشارك سورة البقرة في الكثير من الفضائل ونحن ننظر لهذه السّورة

رَاوَي نِ ال بـَقَرَةَ اقـ رَء وا )) وآل عمران: في حقّ سورة البقرة فقد قال الرّسول .١ رَانَ  ،الزَّه  مَ  ،وَس ورةََ آلِ عِم  فإَِنََّّ مَا تََ تيِاَنِ يَـو 
اَجَّانِ عَن  أَص حَابِهِمَا ،أَو  كَأَنََّّ مَا فِر قاَنِ مِن  طَير ٍ صَوَافَّ  ،أَو  كَأَنََّّ مَا غَيَايَـتَانِ  ،ال قِيَامَةِ كَأَنََّّ مَا غَمَامَتَانِ   .1((تُ 

أصول الشّريعة المتمثلّة في  :يعني ،شأن التّوحيد تجتمعان في تقرير الشّأن المهمّ وهو ة وسورة آل عمرانوسورة البقر  .2
يُّ ال قَيُّوم  }تبتدأ من عند كلّها عدل، والّتي تي  الّ التّوحيد، والنّبوّة، والـمَعاد، والشّريعة العظيمة   وتمرّ على: 2{اللََّّ  لََ إِلََٰهَ إِلََّ ه وَ الَْ 

طِ ۚشَ } إِنَّ اللَََّّ اص طَفَىَٰ آدَمَ وَن وحًا وَآلَ إِب ـرَاهِيمَ } أن نأتي إلى لىإ 3{هِدَ اللََّّ  أَنَّه  لََ إِلََٰهَ إِلََّ ه وَ وَال مَلَائِكَة  وَأ ول و ال عِل مِ قاَئِمًا بِِل قِس 
رَانَ عَلَى ال عَالَمِينَ   .عنا ما يشبهه في سورة البقرةهذا كلّه نسمعه في سورة آل عمران كما سم 4{وَآلَ عِم 

يُّ ال قَيُّوم  ۚ} فيها:في سورة البقرة  آية الكُرسي فكما أنّ  .١ ابتدأ نجد مطلع سورة آل عمران  5{اللََّّ  لََ إِلََٰهَ إِلََّ ه وَ الَْ 
 المعنى العظيم.بهذه الآيات وهذا 

 .نل عمراآفي سورة  كذلك أتىالكلام عن الأنبياء وعن مكانتهم،  كما تكرّر في سورة البقرة  .2

                                                             
 1٣٩٠حديث رقم _  الْبَـقَرةَِ وَسُورةَِ  ،بََبُ فَضْلِ قِراَءَةِ الْقُرْآنِ  _كِتاَبُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِا   _ صحيح مسلم 1
 [2]آل عمران:  2
 [1٨]آل عمران:  ٣
 [٣٣]آل عمران:  4
 [255]البقرة:  5

http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=1390&uid=48083&sharh=1711&book=31&bab_id=308
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وَلِلََِّّ عَلَى } فقال الله عزّ وجلّ:ذكُر في آل عمران الحجّ  الأحكام التّكليفيّة كالحجّ مثلا،في سورة البقرة كما ذكُر  .٣
تَطاَعَ إِليَ هِ سَبِيلًا    6{النَّاسِ حِجُّ ال بـَي تِ مَنِ اس 

يَاءٌ عِندَ رَبهِِّم  ي ـر زقَ ونَ وَلََ تَُ سَبَََّ الَّذِينَ ق تِل وا في سَبِ }الجهاد ذكُر  .٤  7{يلِ اللََِّّ أَم وَاتًً ۚ بَل  أَح 
في سورة آل عمران من ذلك أنّ ذكرها أيضا تي ورد ذكرها في سورة البقرة بَلإجمال أتى حتّّ الآداب السّلوكيّة الّ  .5

َ لَعَلَّك م  ت ـف لِح ونَ يََ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا ا} ـهذه الآية العظيمة:تمت بهذه السّورة العظيمة خُ   8{ص بِِ وا وَصَابِر وا وَراَبِط وا وَاتّـَق وا اللََّّ

 :لمحة عن سياق سورة آل عمران ومقاصدها

اع في سورة آل وش ئيل،ني إسرابخطاب شاع في سورة البقرة ، فقد صّ آل عمران بأمورتبأمور وتخلكن تختصّ سورة البقرة 
ه من صارى فيما هم فيلة النّ ادَ مَُ  نزلت لأجلهاتي الّ ل عمران من مقاصدها الرئّيسيّة خطاب النّصارى، فكانت سورة آعمران 

من ذلك أتت  عليه وسلّم؛ و لّى اللهصلنّبّي اإثارتها حول صحّة رسالة تعمّدوا  التّي  فكان في السّورة نفي لشبهاتهم ،عقائد بَطلة
ا وتستبعدهم زّ وجلّ عن الله عشّريك الّتي تنفي الولد والحقائق كمّلا للمُ  صِ صَ وما أتى من القَ  قصّة عيسى عليه السّلام

ريم لمولد م احصل بسطفي مّه،هة أجمن  إنّّا هو من آل عمران استبعادا كاملا، وتظُهر زيف هذه الشّبهة؛ وتبيّن أنّ عيسى
ذا هو هكان ف ؛ بشريتّهلشّبهة فيارة مالا لإثا بطريقة لا تدع ،وأحداثه ،وبعثته ،لامومولد عيسى عليه السّ  ،لامعليها السّ 

 .ورة والله أعلمقصد الأساسي من السّ الم

ادَلة خاصّة في مَُ ات فتراءلااردّ  قصد، لأنهّ في هذا المعن إبراهيم عليه السّلاموتكرّر هذا المقصد أتى الكلام أثناء في 
اع ما يفتر هذا الصّر  ؛ن جهةمرك الشّ كُفر و الوأهل  هة،الصّراع الدّائم بين أهل الإيمان والتّوحيد من جأتى الخبر عن  النّصارى،

 هدهم في المكيدةسعهم وجو بذلون ي على حسب الأدوات في كلّ زمان، فأعداء اللهومتطوّر  مستمرّ  أبدا، ولا في أيّ زمان،
 ولا كَلَلٍ. لٍ لَ ون مَ بد اسكوك في نفوس النّ يب والشّ الرّ  الحقّ بَلباطل، وبثّ  في الخداع وفي الكذب من أجل لبسو 

ال أعداء شرحت ح ن الباطل،داؤهم مليه أععبِِقيقة ما هم عليه من الحقّ، وحقيقة ما المؤمنين  تْ رَ ص  ورة بَ وفي المقابل السّ 
والمعرفة  علمال هرمظاه من بضحت ما يصفون أنفسهم وف وشرحت نيّاتهم، ،أعمالهم، فشرحت أخلاقهم، وشرحت ةهذه الأمّ 
 والتّقدّم.

                                                             
 [٩٧]آل عمران:  6
 [16٩]آل عمران:  ٧
 [٠2٠]آل عمران:  ٨
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أظهرت  ة حال أهل الكفرالسّور  أظهرت كماالدّائم بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وأهل التّوحيد وأهل الشّرك،  راع هذا الصّ و 
تعالى سبحانه و ها الله تي اصطفاالّ شر ختارة من الب، فعرضت جملة صالحة من أخبار النّخبة المحال أهل الإيمان أيضاالسّورة 
عن زكريّا،  ، وأتى الكلامريممم عن تى الكلاآل عمران، وأوهنا أتى الكلام عن  ،ضها من بعضة بعيّ ا ذرّ هَ لَ عَ وجَ  ،سالةالرّ لأداء 

 .ر عن إبراهيم عليه السّلامكرّ تو وأتى الكلام في كلّ هذا 

وب، حص للقلللنّفوس، وف صفيها من تمحي حصلوما _ عزوة أحد _ غزوة المسلمين  حولالكلام من الجهة الأخرى ورد 
ذا يتميّز ، وبهوفي المشاعر لسّلوك،اوفي  : في التّفكيرفستي يمكن أن تقع في النّ الّ  تافوتحرير لكثير من الآ ،فوفللصّ  وتمييز

وصفت و  ،فاقات النّ سما فت تمامرة وصو السّ  لأنّ من الوقوف أمامه  المنافقين من المؤمنين، وهذا موضوع آخر يحتاج إلى كثيرٍ 
نّم من شأ في شدّةئما دا نّّمأوكيف  الإيمان الشّعور، وفي السّلوك، وكيف حال أهل في القول والعمل وفي دقات الصّ سمتماما 

 ، لكن أعادت وزادت السّورة تقول:الإيمان أهلتّعدّي على لمن حالهم في ا ،من الأعداء

  ّلوا على الله وحدهتوك. 
   ّوا بَلعلم والعملاستعد. 
  .أعداءكم لن يفتروا 
   مانز دّ منه في كلّ لاب تلاءهذا اب الحياة، وفي كلّ أمر لكنفي زيمة، وفي الموت و في النّصر والهالأمر لله وحده. 

 يمان.على الإ وأبناءنا نحن ضنا، وأن يقبعلى الإيماننحن وأبناءنا على الإيمان، وأن يُحيينا تنا أن يثبّ عزّ وجلّ  نسأل الله

  كيف أتى الخبِ عن إبراهيم في سورة آل عمرن؟

هنا ف أتى الخبر كي  صوّرتّّ نتحلكن كان لابدّ أن ندخل هذا المدخل  في دراسة قصّة إبراهيمصودنا سنذهب بعيدا عن مق
 .رةفي سورة البقعنه صلّى الله عليه وسلّم  الخبر الّذي أتى عن إبراهيم بصورة مختلفة عن

 ل بَلأخبار.نا يتّصهأن الشّ شأننا مُختلف، فهنا ؛ بينما عنه صِ صَ من القَ  هناك في سورة البقرة وقفنا على كثيرٍ 

 : ٣٣ية الآ مرنآل ع ل موطن ورد فيه الخبر عن إبراهيم عليه السّلام وهو فيوّ بأ نتوكّل على الله ونبتدئ

طَفَى آَدَمَ وَن وحًا وَآَلَ إِب ـرَاهِيمَ وَآَلَ } َ اص  رَانَ عَلَى ال عَالَمِينَ إِنَّ اللََّّ ٩{ عِم   

                                                             
 [٣٣]آل عمران:  ٩
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أ الخبر صّة مريم، فابتدقتي من وما يأ ،ورة وهو مقدّمة للكلام عن امرأة عمران ونذرهافي أوّل السّ تقريبا هذا الخبر سيكون 
طَفَى آَدَمَ وَن وحًا وَآَلَ إِب ـرَاهِيمَ وَآَلَ }: بقوله تعالى َ اص   :بوةلنّ بَاختار  :بمعنى {اص طَفَى}و {ينَ لَى ال عَالَمِ رَانَ عَ  عِم  إِنَّ اللََّّ

  ؛أهبطه منها ثم ة،وأسكنه الجنّ  وعلّمه أسماء كلّ شيء، ،ونفخ فيه من روحه ،يدهبآدم  سبحانه وتعالى الله خلق 
 .ءاتبتلالابَفي الجنّة  يَ لِ تُ واب ـْ، لكنّه نزل إلى الأرض بعد أن ظهرت له حقائق، مسكنههي والأرض 
   نزّل به سلطانايلم ما  شركوا بَللهلـمّا عَبَدَ النّاس الأوثان وأ الأرضأهل رسول إلى  لفجعله أوّ واصطفى نوحا ،

 .، وأغرق من عصاهفي السّفينة اتبعهاه ونّجى من أنّ الله نجّ في  وقصّته مشهورة
   دهما.اء من أولاوالأنبيوهم إسماعيل وإسحاق يعني عشيرته وذوي قُربَه  آل إبراهيمواصطفى أيضا 
   ّيعني  ةليّ الأوّ بَب أمر مفهوم من وسلّم  صلى الله عليهنا م واصطفاء نبيّ إلى أن نصل إلى نبيّنا صلى الله عليه وسل ،

، ليه أيضا من جهة أخرىإوأشُير  قيل: النّبّي صلى الله عليه وسلّم إمام الأنبياء،ة وكأنهّ لّ في الخُ  لكمال شُهرة أمره كأنهّ لم يذُكر
نـ ه م   ربَّـَنَا وَاب ـعَث  فِيهِم  رَس ولًَ }: كما مرّ معنا  كَوْنَ اصطفاء آل إبراهيم بدعوته بقوله ١{مِّ 0 أنّ النّبّي صلى الله معنا  مرّ قد ونحن  

 11((وَسَأ نَـبِّئ ك م  بَِِوَّلِ ذَلِكَ دَع وَة  أَبِ إِب ـرَاهِيمَ ))عليه وسلّم قال: 
   أيُّد و  قد أوُتيَ البـَيّنات، ذيلام الّ السّ الصّلاة و عيسى عليه واصطفى آل عمران، يعني: جعل من آل عمران خاصّة

تقرير المكانة في هذه الآية فالمقصود  ،لامالسّ  اعليهمأمّ عيسى عمران هو والد مريم  أنّ  من الآيات ذي يظهروالّ  ؛بروح القُدُسِ 
سيتبيّن شأن عظيم ه قد رفُع هذه المنزلة ولـمّا ننظر في الآيات من حيث السّياق حيث أنّ  ،العظيمة لإبراهيم عليه السّلام

قد أخبرت بخبر مهمّ وهو أنّ الله اصطفى آدم ونوحا وآل وع الدّراسة ضتي هي مو الّ  ٣٣الآية  :يعني للكلام حول الاصطفاء،
لنا حقيق  تبيّن ياق سيا ننظر للسّ مّ ـلالخبر عن اصطفاء إبراهيم؛ فيها  هتعرضنا لهذه الآية لأنّ  إبراهيم وآل عمران على العالمين،

بُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِع وني يح  بِب ك م  اللََّّ  }رسولنا الكريم ويقال: لـمّا يأتي البر عن  ٣1فلو نظرنا في الآية الاصطفاء  مسألة ق ل  إِن ك نت م  تُِ 
بُّ ال كَافِريِنَ ( ٣١) وَيَـغ فِر  لَك م  ذ ن وبَك م  ۗ وَاللََّّ  غَف ورٌ رَّحِيمٌ  ا فإَِنَّ اللَََّّ لََ يحِ  ا يحب إذً  12{ق ل  أَطِيع وا اللَََّّ وَالرَّس ولَ ۖ فإَِن تَـوَلَّو 

 .، فإذا كنتم تحبّون الله وكنتم تريدون أن يحببكم الله، اتبّعونيالمؤمنين

                                                             
1  [12٩]البقرة:  ٠
1 ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   حَدِيثُ الْعِرْبََضِ بْنِ سَاريَِةَ عَنِ الن بِيِّ  _مُسْنَدُ الش امِيِّيَن _ مسند أحمد ابن حنبل  1  16٨٩٣حديث رقم _ صَل ى اللَّ 
 (4قاء الخامس ص)مرّ معنا بَللّ  

1  [٣2_٣1]آل عمران:  2

http://www.hadithportal.com/h147814
http://www.hadithportal.com/h147814
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الر سُلِ، فكانت الإشارة للنّبّي  درجة علوّ يُشير إلى هذا ف .لِ سُ بمتابعة الر   إلاّ  ته لا تتمّ محبّ  أنّ تقرّر معنا  ؟ر معناماذا تقرّ إذًا 
درجاتهم ا اصطفاهم وعلّا فإذَ  لّ الأنبياء حيث كانت من سنّة الله أن يصطفيهم؛كثّم أتت الإشارة إلى  صلى الله عليه وسلّم 

 من حبّك لله، وأن تتُابعهم إن كان قصدك محبّة الله ورضا الله. كان الواجب عليك أن تحبّهم  وشرّف مناصبهم،

 .هخلقفوة أنهّ جعلهم صَ  :عنىبمصطفاهم ا إنّ في اللّغة بمعنى: اختار، ف {اص طَفَى}ولنتأمّل 

شياء صافية، أها كدر، ورأينا شياء فيينا أوصَفوة خلقه هذه أيضا تحتاج إلى شيء من التّأمّل؛ فالآن لو نظرنا إلى الأشياء ورأ
فّاهم من صاصطفاهم يعني:  نّ اللهأمعنى فالفرق بينهم أنّ الأشياء صافية نقيّة من الكَدَرِ، فمعنى ذلك أنّ هؤلاء أنقياء، ف

 ة، وزينّهم بَلخصال الحميدة.الصّفات الذّميم

، وزينّهم لصّفات الذّميمةااهم من وصفّ  فإذَا كانت هذه حالهم، وهو يحبّ منك أن تُـتَابِعَهُمْ، فهو اصطفاهم سبحانه وتعالى
ن وا موهم قد أعُط ابعتهم،ك مُتلابدّ أن يكون موقف ، فما هو موقفك الّذي من المفروض أن يكون منهم؟بَلخصال الحميدة

علاء على والاست في القوّةفطنة، و في الو مال البشري ما يجعلك تجعلهم قدُوة أمامك، فهي نفوس قد كمّلها الله في الذكّاء، الك
م من ينُظر م القُدُوات، وهههؤلاء  ومثل ، فأرواحهم غاية في الصّفاء والشّرف، وأبدانّم غاية في النّقاء والطّهارة؛الشّهوات

 ذكروا.إليهم، وهم من يرُفعوا ويُ 

ييس الّتي تقيس بها ذه هي أحد المقانّّا هين؟ لأوهذا يجعلنا دائما نرُاجع من هم المشهورون الّذين اشتُهِرَ ذكِْرهُُمْ عند المسلم
إن اشتهر  ! كلّ مصيبة وبلَوىوفي !والسّاقطين في كلّ شأن !وأصحاب الشّهوات !فإن اشتهر أصحاب الأهواء ؛عقول النّاس

 ستعانفالله الم !هؤلاء

قصود لكن الم ،يأس أبدانريد أن ن لا نونح_ فالحمد لله  _ والإيمان، والأنبياء الّذين اصطفاهم الله ،وإن اشتهر أهل العلم
رذل ألأنّ المشاهير عند النّاس هم  !لى قولهعهذا الّذي يقدر  !على الدّنيا السّلامما له إلّا أن يقول النّاظر إلى الواقع أنهّ 

 ا _من أرذل النّاس _ الله يعينن بلتوسّطي الأخلاق م أنّّم ليسوا من ضمن النّاس، فحتّّ 

َ إِ }قام أن نسمع: هذا الم نا فيفالحلّ واضح، نجتهد جميعا _ والله يُسْمِعُ أصواتنا _ في نشر هؤلاء وسيرهم، فيكفي نَّ اللََّّ
رَانَ عَلَ  طَفَى آَدَمَ وَن وحًا وَآَلَ إِب ـرَاهِيمَ وَآَلَ عِم  له إلى وننق ،طفاء له مَنزلته في نفُوسنان يكون هذا الاصلابدّ أف {ينَ ى ال عَالَمِ اص 

 غيرنا بإشهار هؤلاء: إبراهيم عليه السّلام وإسماعيل وإسحاق.
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ال: قعزّ وجلّ ثّم أنّ الله  ،محبّة اللهلك الوصول إلى إذًا تبيّن لنا من السّياق أنّ هذ الاصطفاء مهمّ جدّا لأنهّ من هنا يحصل 
يعٌ عَلِيمٌ } ١{ذ ريَِّّةً بَـع ض هَا مِن بَـع ضٍ ۗ وَاللََّّ  سََِ ٣ ل ه  تَعالى: )يعني:   ذَريَِّّةً بَـع ض ها مِن بَـع ضٍ في التّـَو حِيدِ والإخ لاصِ والطاّعَةِ، ونَظِير ه  قَـو 
١{ال م نَافِق ونَ وَال م ناَفِقَات  بَـع ض ه م مِّن بَـع ضٍ } ٤ تِراكِ   ١(هِم  في النِّفاقِ وذَلِكَ بِسَبَبِ اش  5 . 

يعٌ عَلِيمٌ } لى من خلقه من يعلم في سبحانه وتعام، ويصطأفعالهو فالله عزّ وجلّ سميع لأقوال العباد، عليم بضمائرهم  {وَاللََّّ  سََِ
 حيث يجعل رسالته. مُ لَ عْ ما في قلبه، فالله أَ 

ع ونَـنَا رَغَبًا }مع: وقد وُصفوا _ إذَا بورك لنا في الوقت _ ووصلنا إلى سورة الأنبياء سنس اَتِ وَيَد  ير  إِنََّّ م  كَان وا ي سَارِع ونَ في الخ 
١{وَرَهَبًا ۖ وكََان وا لَنَا خَاشِعِينَ  6 ل به إبراهيم عليه السّلام   المشكلة أنّ هذا الاصطفاء بدَل أن يكون سببا لأن يتمثّل النّاس ما كُمِّ

ن  أب ناء  اللََِّّ ) جاء اليهود قالوا:لا وإنّّا الله؛ رُوا في كتاب ذكُِ  نوذُريّتّه والأنبياء الّذي رانَ، فَـنَح  نََ ن  مِن ولَدِ إب راهِيمَ ومِن آلِ عِم 
، ١(وأحِباّؤ ه ، والنَّصارى كان وا يَـق ول ونَ: المسَِيح  اب ن  اللََِّّ 7  وايعني مثل ما قال( أبناء اللهنحن قال: )وإنّّا ؛ أو الّذي لم يقل هذا الأمر 

 _ فالله عزّ وجلّ سميع وعليم_ د اليهو 

ين، الّذين كاذبين، الأفّاكؤلاء الديد لهتهالآية بأوّلها بَـيَان لشرف للأنبياء، وآخرها أنّ وعلى هذا الفهم فممكن أن يقُال: 
من  حصلوهذا إن  !تهمن نِسبَ ميدوا يزعمون أنّّم أتباع للأنبياء، وهم في حقيقتهم مُرّد متطفّلين، يريدون فقط أن يستف

نسب النّاس أنفسهم إلى دينه لـمُجرّد في !اليهود وحصل من النّصارى فإنهّ يحصل حتّّ من أمّة النّبّي صلّى الله عليه وسلّم
 !أو من وجه العمل !وليس من وجه المتابعة !الفخر

بعهم أن ن الواجب لمن تاوكا واتم قُدُ من هذه الآية العظيمة أنّ هؤلاء اصطفاهم الله وأنّ هذا الاصطفاء جعلهفإذًا فهمنا 
 ى.يكون مّمن اعتنى بأخلاقهم وأحوالهم ليكون معهم وليس مرّد دَعْوَ 

 في نفس السّورة، وهي قوله تعالى: 65نرى الآية دعونا الآن 

راَة  وَالإ ِنِجيل  إِلََّ مِ } اَجُّونَ في إِب ـرَاهِيمَ وَمَا أ نزلَِتِ التّـَو  لَ ال كِتَابِ لمَ تُ  ١{ن بَـع دِهِ ۚ أَفَلَا تَـع قِل ونَ يََ أَه  8  

                                                             
1  [4٣]آل عمران:  ٣
1  [6٧]التّوبة:  4
1  سورة آل عمران. ٣٣تفسير الآية _  هـ( 6٠6فخر الدين الرازي ) _مفاتيح الغيب  5
1  [٩٠الأنبياء: ] 6
1  سورة آل عمران. ٣٣تفسير الآية _  هـ( 6٠6فخر الدين الرازي ) _مفاتيح الغيب  ٧
1  [65]آل عمران:  ٨
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اليهود والنّصارى ادّعت أنّ إبراهيم عليه  تْي فَ ئ ـَاِ ا سَبق، لأنهّ نحن اتفّقنا كلّ واحدة من طَ مَ ـوهذا واضح جدّا في مُناسبته لِ 
الملّة النّصرانيّة أصلا كانت فالله عزّ وجلّ في هذه الآية قد ردّ عليهم، وأبَََنَ بأنّ الملّة اليهوديةّ و  !السّلام كان على دينهم

ننظر لها  ،إبراهيم عليه السّلام مكانة على هذه الآية ةوقبل أن نتكلّم على دلال_  الـمِراَء_ لكن كلامهم هذا هو من  !بعدهم
أَنَا )) ما في الحديث:، كهُ كُ رْ ت ـَ حَ أصلًا حتّّ لو كان في الحقّ مُدِ لابدّ أن تتصوّروا أنّ الجدل على أنّّا منع الجدال بَلباطل، فأنتم 
نََّةِ لِمَن  تَـرَكَ ا قًّازَعِيمٌ بِبـَي تٍ في ربََضِ الْ  ١((ل مِرَاءَ وَإِن  كَانَ مُِ  ٩ ت المصلحة متأكّدة، وأيضا تُجادل ناك  إذَا لا تتجادل إلاّ  :يعني 

 ادلة _والنّصارى _ مرّد الـمُجمن طبع اليهود هذا  فإنّ بَلمناسبة بَلُحسنى وليس بَلُخشُونة؛ و 

 ا أتى بعد قوله تعالى:إنّّ  هذه الآية فيذي أتى الّ  بَرَ فإنّ الخَ  ،النّظر إلى السّياق الآن يفُيدنا في فهم مكانة إبراهيم عليه السّلام

َ وَ } نَك م  أَلََّ نَـع ب دَ إِلََّ اللََّّ نـَنَا وَبَـيـ  ا إِلَىَٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـ  لَ ال كِتَابِ تَـعَالَو  ئًا وَلََ يَـتَّخِذَ بَـع ض ناَ بَـع ضًا أَر بَِبًِ مِّن ق ل  يََ أَه  رِكَ بِهِ شَيـ  لََ ن ش 
لِم ونَ  2{د ونِ اللََِّّ ۚ فإَِن تَـوَلَّو ا فَـق ول وا اش هَد وا بَِِناَّ م س  0  

نَك م  } نـَنَا وَبَـيـ  ا إِلَىَٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـ  لَ ال كِتَابِ تَـعَالَو  الّتي هي الدّعوة إلى  {أَلََّ نَـع ب دَ إِلََّ اللَََّّ } لسّواء؟ماهي هذه الكلمة ا {ق ل  يََ أَه 
هَ } التّوحيد  ا فَـق ول وا اش  ئًا وَلََ يَـتَّخِذَ بَـع ض نَا بَـع ضًا أَر بَِبًِ مِن  د ونِ اللََِّّ فإَِن  تَـوَلَّو  رِكَ بِهِ شَيـ  لِم ونَ وَلََ ن ش   :فكأنهّ يقُال {د وا بَِِناَّ م س 

ئًا وَلََ يَـتَّخِذَ بَـع ض نَا بَـع ضًا أَر بَِبًِ مِّن }وهذا هو دين الإسلام  ،ين الإسلامإبراهيم كان على د رِكَ بِهِ شَيـ  أَلََّ نَـع ب دَ إِلََّ اللَََّّ وَلََ ن ش 
لِمًا}إبراهيم القرآن أنّ أخبر ؛ جميع الأنبياءدين والإسلام كما مرّ معنا اسم ل {د ونِ اللََِّّ ۚ 2{كَانَ حَنِيفًا مُّس  ١ )بأنهّ  :ذي يقولوالّ  

اَجُّونَ في إِب ـرَاهِيمَ } :يقُال له (كان يهوديّا أو نصرانيّاما كان مسلما وإنّّا   لَ ال كِتَابِ لمَ تُ   ؟!نهّ ليس مسلمابأفتقولون  {يََ أَه 
وموسى عليه السّلام ما أتى إلّا بعد  !أو نصرانّي؟ ه يهوديّ كيف تقولون أنّ   :يعني {وَمَا أ نزلَِتِ التّـَو راَة  وَالإ ِنِجيل  إِلََّ مِن بَـع دِهِ ۚ}

  أو ليعقوب لو تنُسب اليهوديةّ لأبناء يعقوب، أو ابتداء من موسى؛ وهذا موضوع آخر في النّقاش. ،يعقوب

من إبراهيم، ز في  ةً وعَ رُ مَشْ  لم تكن ادتهأكيد عبف ،لمسيح لم يكن موجودا في زمن إبراهيماو  ،ء من ذريّّتيهؤلا المقصد أنّ كلّ 
براهيم لأنّ إا على ملّة و أيضا ليسفهم  سلام،لملّة إبراهيم لا محالة، واليهود وما هم عليه من مُخالفةٍ للإعبادة المسيح مخالفة ف

 .مموسى كما اتّفقنا أتى بعد إبراهي

_ الإسلام _ والإسلام هنا بمعنى:  علىوإنّّا كان  ،إبراهيم عليه السّلام لم يكن يهوديّا أو نصرانيّافإذًا معنى هذا أنّ 
ا إِلَىَٰ كَلِمَةٍ }ل: يق لكولذ ،بط ما كان عليه نبيّناوهذا بَلضّ  ؛له بَلطاّعة والانقياد الاستسلام لله بَلتّوحيد، لَ ال كِتَابِ تَـعَالَو  يََ أَه 

                                                             
1  42٣٠حديث رقم _  بََبٌ فِي حُسْنِ الْخلُُقِ  _كِتاَب الْأدََبِ _  سنن أبي داوود  ٩
2  [64]آل عمران:  ٠
2  [6٧]آل عمران:  1

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=4230&uid=0&sharh=5760&book=26&bab_id=1331


السميري دأناهي _ أ. صص القرآنيالق    هـــ ١٤٣٩ رمضان ــــ التّاسعاللّقاء   

9 
 

نَك م   نـَنَا وَبَـيـ   ،ما فيه خلاف بين الرّسل فيه ،عليه قٌ فَ تـ  مُ  إلى الشّرك،لا يميل لا إلى التّعطيل ولا  يعني إلى قول مُعتدلٍ  {سَوَاءٍ بَـيـ 
 .وا أنفسكم إليهبُ سِ نْ تحاولون أن ت ـَ وهو دين إبراهيم عليه السّلام الّذي

رِ أَلََّ نَـع ب دَ إِلََّ اللَََّّ وَلََ }جاء به الأنبياء: إذًا الدّين الحقّ الّذي  ئًا كَ بِهِ  ن ش  نفرده  ة ومن ثَم  ا للعبادق  حِ تَ سْ مُ رى إلّا الله فلا ن {شَيـ 
، والأنبياء وحيدالتّ  ا إلىوَ عَ دَ سلّم عليه و  ى اللهصلّ وأبينا إبراهيم  نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمأنّ ؛ ولهذا لابدّ أن نؤكّد بَلعبادة

 ،تو بيال فيين يّ والمرب ـّ ،نابرمَ ـالعلى  اةِ عَ د  فة الوأصبحت وظي ،سلة الرّ وَ عْ وحيد هو دَ فأصبح التّ بينهما وقبلهم دَعَوْا إلى التّوحيد، 
 :نو ب  ر يُ ا عن توجيه من دً بَ سنتهم أَ لفلا تفتر أأن يجعلوا التّوحيد هو غاية ما يدعون إليه، 

  .إلى دعاء الله وحده 
   الله وحده. سُؤالإلى 
   حدهو إلى طاعة الله. 
   الله وحده. التّوكّل علىإلى 
  إلى رجاء الله وحده. 

 :اإنّّ  !هالمجتمع قوّت يعظمّولا  !الأبناء أنفسهم يعظّمولا  !أنفسهم ونالـمُرب   فلا يعظّم

   ّة بَللهالقو. 
  والعمل لله. 
  رضا الله هذا كلّهقصد من وراء مَ ـوال. 

، ومثل الأحبار مثلو ، مثل المسيحمثلا:  ولذلك في هذه الآية كان الأربَب {يَـتَّخِذَ بَـع ض نَا بَـع ضًا أَر بَِبًِ مِن  د ونِ اللََِّّ } فَلاَ  
النّبّي صلّى الله سمعت  رضي الله عنه قالفي موقف عديّ بن حاتم كما روى التّرمذي   الّذين كانوا يُحلّون لهم ويُحرّمون؛هبان الرّ 

{: يَـق رَأ  في س ورةَِ بَـرَاءَةٌ )) :عليه وسلّم باَنََّ م  أَر بَِبًِ مِن  د ونِ اللََِّّ باَرَه م  وَر ه  للنّبّي صلّى الله عليه يقول  عديّ بن حاتمف ((}اتَََّّذ وا أَح 
تَحَلُّوه   ،: أَمَا إِنََّّ م  لمَ  يَك ون وا يَـع ب د ونََّ م  قاَلَ ))وسلّم _ وهو كان على النّصرانيّة _  ئًا اس  وَإِذَا  ،وَلَكِنّـَه م  كَان وا إِذَا أَحَلُّوا لََ م  شَيـ 

ئًا حَرَّم وه   أنّّم يقَبـَلُونَ تحليل وتحريم الّذي  ، بمعنى:هذه هي عبادتهم أنّ  النّبّي صلّى الله عليه وسلّم يّن فب 22((حَرَّم وا عَلَي هِم  شَيـ 
  .بدون مستند شرعيّ يَستحسنه هؤلاء أحبارهم ورهُبانّم، فـَيَقبـَلُونهَُ 

                                                             
2  [٣16٧حديث رقم _ بَب: ومن سورة التوبة _أبواب تفسير القرآن  _جامع الترمذي  2

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=3167&book=38
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ا}وحيد ننزّه أنفسنا في التّ  ، أنالمقصود في هذا الموقف كلّهفإذًا  فقولوا: مة السّواء الـمُتّفق عليها، عن هذه الكل {فإَِن تَـوَلَّو 
لِم ونَ } هَد وا بَِِناَّ م س  إِذ  قاَلَ لَه  ربَُّه  } ؛ فلا تنسوا أننّا سمعنا في البقرة:ا لأبيكم إبراهيمعً ب ـَمّا تقولوا هذه الكلمة قولوها ت ـَـول {اش 

لَم ت  لِرَبِّ ال عَالَمِينَ  لِم  ۖ قاَلَ أَس  2{أَس  ٣ لِم ونَ }قال: وهو وصّى بها إبراهيم   2{فَلَا تََ وت نَّ إِلََّ وَأَنت م مُّس  ٤  
ا}وأنّّم إذا حصل ماذا نقول نحن الآن ف هَد  }: انَ تِ وَ دْ نقول مثل قُ  ؟{تَـوَلَّو  لِ وا بَِِناَّ اش  ووجب ، ةج  م الحُ كُ تْ مَ زِ لَ  :يعني {م ونَ  م س 

لإسلام، شيئا غير ا خترتمنّكم ااذا؟ لألم .كم كافرونبأنّ اعترفوا  :يعني وأنتم لستم بمسلمين، مسلمونبأننّا عليكم أن تعترفوا 
بعضا  عضكمولم يتّخذ ب ه شيئا،شرك بفهما طرفان: إمّا أن تكون مُسلما، ولن تكون مسلما إلّا إذا عبدت الله وحده، ولم تُ 

 أربَبَ.
 ؛نفرو انّكم كصفكم بأو يكون  ؟موصفكن يكو  ، ماذاأربَبَ، واتّخذتم بعضكم بعضا عبدتم غير الله :بمعنى ،ما فعلتم هذافإذَا 

لِم  ۖ قَ  إِذ  } إبراهيم ن بأبيكميدِ تَ قْ مُ عن هذه الكلمة السّواء، فكونوا  {فإَِن تَـوَلَّو ا}للمجاملات مال وهنا ليس هناك  الَ لَه  ربَُّه  أَس 
لَم ت  لِرَبِّ ال عَالَمِينَ  لِم ونَ إِلََّ وَأَنت   وت نَّ تََ  لَا فَ } :ين لوصيّة إبراهيملِ ثِ تَ مْ ـكونوا مُ   {قاَلَ أَس  اش هَد وا بَِِناَّ }فماذا تقولون؟  {م مُّس 

لِم ونَ  : يقولوننّصارى ال( يعني: ارانيّ  أو نصان يهودياّ ا إبراهيم كإنّّ  ،لى دين إبراهيمعالّذين لستم أنتم لا ا قالوا: )فإذَ { م س 
لَ } :راسةوع الدّ ضتي هي مو فتأتي الآية الّ  ؛يهوديّ  نصراني، واليهود يقولون: اَجُّونَ لمَِ تَابِ ال كِ  يََ أَه  تِ في إِب ـرَاهِيمَ وَمَا أ نزلَِ   تُ 

راَة  وَالإ ِنِجيل  إِلََّ مِن بَـع دِهِ ۚ أَفَلَا تَـع قِل ونَ   .مُحالـلجدال الهذا امثل ادلوا  تجحتّّ  عقل ليس لديكم {التّـَو 
 :أتت الآية الّتي بعدها ولذلك

ؤ  } اَجُّونَ فِيمَا ليَ سَ لَك م بِهِ عِل مٌ ۚ وَاللََّّ  يَـع لَم  وَأَنت م  هَا أَنت م  هََٰ ت م  فِيمَا لَك م بِهِ عِل مٌ فلَِمَ تُ  2{لََ تَـع لَم ونَ لََءِ حَاجَج  5  
بقوا ف ،ماء ذكره في كتابهه جلأنّ  وهذا ،مصلّى الله عليه وسلّ د ون في أمر محمّ اجّ تحُ  ى، بقيتمقَ مْ هؤلاء الأشخاص الحَ  :يعني

عني: ي {ليَ سَ لَك م بِهِ عِل مٌ } إنّ المقصود منف !لكن لم يكفهم هذا !بأنهّ رسول اللهيعترفوا  أجل ألاّ من فظ والمعنى يغيرون في اللّ 
اَجُّونَ فِيمَا لَي سَ }فيه  نتتلاعبو فيما كان مكتوبَ في كتابكم وبقيتم   ،يه السّلامإبراهيم علمر أمن يعني:  {ل مٌ بِهِ عِ   لَك مفلَِمَ تُ 

لا  فالمعنى: أنهّ ،ذاهشيء من  أو أيّ  معبادته بَدَ عَ لأنهّ إبراهيم عليه السّلام لم يذُكَر في كُتبُِهِمْ، بمعنى: أنهّ سيأتي بعدهم أو 
 _ _ الله المستعان {وَاللََّّ  يَـع لَم  وَأَنت م  لََ تَـع لَم ونَ }يمكنكم التّغيير 

 قرير الآن:التّ مباشرة  65يأتينا بعدها الموطن في 
لِمًا  } 2{وَمَا كَانَ مِنَ ال م ش ركِِينَ مَا كَانَ إِب ـرَاهِيم  يَـه ودِيًَّ وَلََ نَص رَانيًِّا وَلََٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّس  6  

                                                             
2  [1٣1]البقرة:  ٣
2  [1٣2]البقرة:  4
2  [66عمران:  ]آل 5
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لِمًا}يعني: ما كان إبراهيم يهوديّا كما ادّعى اليهود، ولا نصرانيّا كما ادّعى النّصارى،  وهذا مثلما  {وَلََٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّس 
2{بَل  مِلَّةَ إِب ـرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ال م ش ركِِينَ }سمعنا:  7 من أحوالهم في كونّم وهذا واضح  ،لشّركاهم الّذين وقعوا في  :يعني 

 ،توحيد الله حالهم من جهةار بإظه م،حجّته ضُ حَ دْ يَ وَ  مْ ذِبهُُ الله عزّ وجلّ يكُْ ف ،جعلوا المسيح ابن اللهو ا ابن الله، رً ي ـْزِ جعلوا عُ 
ة فاليهوديّ  ؛يمة على حسب عقيدتهاقة قيمة؟ يكون لها ذه الأمّ يكون لهكيف أنهّ   :عنىلأنهّ هذه هي المسألة المهمّة، بم

 .وحيدة مبدأها التّ والحنيفيّ  ،ةعلى الحنيفيّ عليه السّلام  إبراهيمو  ،ةعلى الحنيفيّ  تتي حرّفوها ليسلة الّ اة على الحوالنّصرانيّ 

فتصوّروا إلى أيّ  !خَل وْا كتبهم من فريضة الحجّ  أنّّمكتب ال في_ ة صرانيّ ة والنّ من افتراء اليهوديّ من افترائهم _ حتّّ بل هم 
وَلِلََِّّ عَلَى } قال: }ولله على الناس حج البيت_ كما سيتبيّن في الآيات _  والله عزّ وجلّ  !درجة تَخلَ وْا فيها عن ملّة إبراهيم

2{لنَّاسِ حِجُّ ال بـَي تِ ا 8  اس كلّهمفهذا كان على النّ  
وهو في الحقيقة  ،ة كما هو معلومنّصرانيّ ديةّ والعليه السّلام هو موضوع المنازعة بين اليهو إبراهيم  التّقرير هنا يبُيّن أنّ المهم 

 .سّلامين عيسى عليه الد، وكما لسّلاماوإنّّا دين الإسلام كما دين موسى عليه ليس يهوديّا ولا نصرانيّا لأنهّ أتى قبلهم، 

لِمًا} فقة مُوافقة اليهودي ومُواإبراهيم ن عنفُِيَ  :يعني {ركِِينَ ال م ش   وَمَا كَانَ مِنَ }فالإسلام هو الحنيفيّة،  {وَلََٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّس 
ى به نبيّنا وهذا ما أت ،يّافيوأن يكون حن ،لماالله أمره أن يكون مسأنّ و النّصرى ومُوافقة المشركين أيضا، وأثُبِت أنهّ مسلم، 

ا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ل  مِلَّةَ إِب ـرَاهِيمَ حَنِيفً د وا ۗ ق ل  بَ ىَٰ تََ تَ صَارَ نَ وَقاَل وا ك ون وا ه ودًا أَو  } :وكما ورد في سورة البقرة صلّى الله عليه وسلّم،
ركِِينَ   .لّذي هم يعُظمّونهاعليه السّلام م ين إبراهيدعلى  لّى الله عليه وسلّم إنّّا هوصأنّ نبيّنا  على فكلّ هذا تأكيد لنا {ال م ش 

في أوّل آل  2٠، ولذلك في آيات سابقة في الآية همّ جدّالهذا الأمر المفيها بيان _ سورة آل عمران فقنا _ السّورة كما اتّ و 
هِيَ لِلََِّّ } عمران: لَم ت  وَج  2{فإَِن  حَاجُّوكَ فَـق ل  أَس  ٩ الّتي صارت بين جادلة مُ ـمّا نتدارس الـأنعام ل سورة وهذا مثل ما سيأتي في 

َر ضَ } سيقول إبراهيم عليه السّلام: إبراهيم عليه السّلام وبين قومه، هِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأ  ٣{إِنّيِ وَجَّه ت  وَج  0   

 :ضوحو ب دعونا نقرّر هذه المسألة

                                                                                                                                                                                                     
2  [6٧]آل عمران:  6
2  [1٣5]البقرة:  ٧
2  [٩٧]آل عمران:  ٨
2  [2٠]آل عمران:  ٩
٣  [٧٩]الأنعام:  ٠
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يس فل لشّرك مسلكًالم يترك ل إعلاناوأعلنا  ،وحيدلتّ ا بَاءَ قد جَ عليه السّلام، دوتنا إبراهيم وقُ  عليه وسلّم صلّى اللهنا دوتنا نبيّ قُ 
وفرضا  ،ساوّل بيت وضع للنّ أما عظّ  سلّم قدو ونبيّنا صلّى الله عليه  وإبراهيم عليه السّلام ،وحيدمال للغفلة عن هذا التّ  هناك

نبيّنا  سِيرةَِ ا في واضح جدّ و  لاملسّ ام عليه براهيإ ةِ يرَ وهذا واضح جدّا في سِ  ،تمام العبوديةّ لله عنده، وأن يعُلنوا على الناس حجّه
 صلّى الله عليه وسلّم.

وَلََ أَخَاف  مَا } أنظروا كيف أعلن تمام العبوديةّ؟ ؛لأتباعه الوضوح ا تامّ نّوذجً عليه السّلام إبراهيم  توحيد بدّ أن يكونفلا
ركِ ونَ  ئًا ت ش  ٣{بِهِ إِلََّ أَن يَشَاءَ رَبِِّ شَيـ  ١ لِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَت ب  } :قال كيفو   ِ لَكَ وَمِن ذ ريَِّّتِنَا أ مَّةً مُّس  لِمَين  عَل نَا م س  ربَّـَنَا وَاج 

نَا ٣{عَلَيـ  2 دِينِ )الَّذِي خَلَقَنِِ ف ـَ}قال:  ،وأظهر الانقطاع لربّ العالمين ،وكسّر الأصنام بيده  ( وَالَّذِي ه وَ ي ط عِم نِِ 78ه وَ يَـه 
قِيِن ) فِيِن )7٩وَيَس  يِت نِِ ثُ َّ يح  يِينِ 80( وَإِذَا مَرِض ت  فَـه وَ يَش  ٣{( وَالَّذِي يُ  ٣ يتصدّى  أنهّ كيف  سُ ارَ دَ تَ رأينا أمس ونحن ن ـَقد و  

سِ مِنَ } :الآياتمرّ معنا من  فقد قال فيما ؟الله صفاتو  ؟حاجّة على وحدانيّة اللهللمُ  قاَلَ إِب ـرَاهِيم  فإَِنَّ اللَََّّ يََ تي بِِلشَّم 
رِقِ فأَ تِ بِهاَ مِنَ ال مَغ رِبِ  ٣{ال مَش  ٤ المسيح؟ أو أنّ إبراهيم  دَ بَ إبراهيم عَ التّوحيد فكيف في النّهاية يقولون أنّ هذا تاريخ ميد من ف 

 عَبَدَ عُزيَـْراً؟ أو على خُرافات اليهود؟

نبياء كلّهم من الأ م يدّعون أنّ فإنّّ  ،شرّهم أهلكهم الله وسلّمنا من ،هم الرّوافضه النّاس بهؤلاء في الوقت الـمُعاصر وإنّ أشب
 ،ةفكير الّذي لا يحترم الأزمنلتّ انفس أسلوب هو  لكن !وغير هذا من الخرُافات !أهل البيتأو من أتباع  !يْن سَ ع الحُ ا أتب

 .لكتباأنُزلت الرسل و أرُسلت تي من أجلها يحترم الغاية الّ  ولا وتتابع العُصور، ،والأمكنة

ٌ بَ ت ـَمُ فإذًا الآن  ركين على ملّة إبراهيم، ؛ فلا المشمشركا يّا ولا نصرانفهو ليس يهوديّا ولا :حول هذا الشّأن النّزاع كلّه هناأنّ  ينِّ
 ولا اليهود على ملّة إبراهيم، ولا النّصارى على ملّة إبراهيم.

  وننظر إلى مُمل معناها:في نفس السّورة  ٨4 الآية ننتقل إلى

حَاقَ وَيَـع ق وبَ وَالأ َ } اَعِيلَ وَإِس  نَا وَمَا أ نزِلَ عَلَىَٰ إِب ـرَاهِيمَ وَإِسَ  بَاطِ وَمَا أ وتيَ م وسَىَٰ وَعِيسَىَٰ وَالنَّبِيُّونَ ق ل  آمَنَّا بِِللََِّّ وَمَا أ نزِلَ عَلَيـ  س 
نـ  مِن رَّبهِِّم  لََ ن ـ  َ أَحَدٍ مِّ لِم ونَ فَرِّق  بَين  ٣{ه م  وَنََ ن  لَه  م س  5   

                                                             
٣  [٨٠]الأنعام:  1
٣  [12٨]البقرة:  2
٣  [٨1_٧٨]الشّعراء:  ٣
٣  [25٨]البقرة:  4
٣  [٨4]آل عمران:  5
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الله عزّ وجلّ الميثاق أخذ في الآيات السّابقة ، وسيتبيّن هذا لـمّا نرى الآيات المتقدّمة، لأنهّ اعتراف بَلإيمان هذه الآية فيها
 :٨1 لآيةا على الأنبياء في تصديق الرّسول في

مِن نَّ بِ وَإِذ  أَخَذَ اللََّّ  مِيثَ } قٌ لِمَا مَعَك م  لتَ ـؤ  مَةٍ ثُ َّ جَاءكَ م  رَس ولٌ م صَدِّ ت ك م  مِن  كِتَابٍ وَحِك  هِ وَلَتـَن ص ر نَّه  قاَلَ اقَ النَّبِيِّيَن لَمَا آَتَـيـ 
هَد وا وَأَنَا مَعَك   تُ   عَلَى ذَلِك م  إِص رِي قاَل وا أَقـ رَر نَا قاَلَ فاَش  ٣{م  مِنَ الشَّاهِدِينَ أَأَقـ رَر تُ   وَأَخَذ  6  

مُصدّقا لما معكم، سيكون هذه  ولا يأتيكم الرّسنهّ عندميثاق أ، والمثاق على النّبيّينيهذا مف {وَإِذ  أَخَذَ اللََّّ  مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ } 
 العُهود.فأقرّوا وأخذوا على ذلك ، وتنصروه، تؤمنون به هي حالكم معه:

 عزّ وجلّ  ا معهم، وصف اللهلمصدّقا تي مُ الّذي يأ أحذ الميثاق على الأنبياء في تصديق الرّسول أنّ الله عن لـمّا أتى الكلامف
قٌ لِمَا مَعَك م  } :صلّى الله عليه وسلّمالرّسول  بهذا  ى الله عليه وسلّمصلّ خُوطب النّبّي ف {ا بِِللََِّّ ق ل  آمَنَّ } :أتى الأمرف {م صَدِّ
 آمنّا ا بمن؟آمنّ  لّهم مؤمنون،أتباعه كنّبّي و يقُال: يعني: الفكأنهّ  {آمَنَّا}و {ق ل  }ولاحظوا  ، فهو مُصدّق لما معهم،التّكليف

  .أصل الإيمان بَلنّبوّة الإيمان بَللهف ،وهو رأس الإيمان ،بَلله
اَعِيلَ } نَا وَمَا أ نزِلَ عَلَىَٰ إِب ـرَاهِيمَ وَإِسَ  وازم ه من لومعنى هذا أنّ ، لكتبان بَالإيمل و سيمان بَلرّ الإهذا  مّنفتض {وَمَا أ نزِلَ عَلَيـ 

صلّى الله  بيّ على النّ دٌ أخُِذَ عَهْ  سلّم،عليه و  الله صلّىل و سعلى الرّسل أن يؤمنوا بَلرّ  دٌ هْ عَ  ذَ خِ فكما أُ  ،سلالإيمان بَلرّ  :المؤمنين
م أولاد لأسباط الّذين هعقوب واسحاق وي، وكان على رأسهم إبراهيم وإسماعيل وإسلأمّته أن يؤمنوا بكلّ الرّ على و  عليه وسلّم

َ أَ بَ رِّق  وَمَا أ وتيَ م وسَىَٰ وَعِيسَىَٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبهِِّم  لََ ن ـفَ } يعقوب نـ ه م  ين  اليهود  دأبك  ضلا نؤمن ببعض ونكفر ببع :يعني {حَدٍ مِّ
لِم ونَ }وسنعود مرةّ أخرى ونقول: والنّصارى  صلّى الله ل هذا خطاب للرّسو ، و ربَبَأخذ  نتّ لامُنقادون، يعني:  {وَنََ ن  لَه  م س 
  وخطاب لأمّته. عليه وسلّم

تباعه؟ وكيف أنظر له ، وكيف يمكانة إبراهيم عليه السّلامالكلام عن ظر في سورة آل عمران في لنّ في اهذا ما تيسر 
 .يه وسلّمصلّى الله علاء الأنبي هيم أبوومثل إبرا، صلّى الله عليه وسلّموهم مسلمون مثل رسولهم يؤمنون؟ ويصدّقون؟ ويتبعون؟ 

  عليه وسلّمصلّى اللهنا بيّ ن نّ ظهرها أتي نستمن أهمّ الأمور الّ عليه السّلام، نا وبين إبراهيم فلمّا نجمع في الشّهادة بين نبيّ 
  ، لا شرك فيها ولا ميل.ةالحنيفيّ الملّة على  صلّى الله عليه وسلّموإبراهيم 

 مّ آمين.اللّه، يُميتنا على الإسلام يُحيينا نحن وأبناؤنا على الإسلام، وأنعزّ جلّ أن  نسأل الله
 سبحانك اللّهمّ وبِمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

                                                             
٣  [٨1]آل عمران:  6


